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هيثم أبوزيد

لـــم يــعــرف الــغــنــاء الــعــربــي المـــدرك 
بــالــتــســجــيــات نــصــا فــصــيــحــا أو 
ــام الــــذي  ــمـ ــتـ ــــدر الاهـ ــال قـ ــ عـــامـــيـــا نـ
نالته قصيدة »أراك عصي الدمع« لأبي فراس 
الحمداني. فمنذ أن لحنها الرائد الكبير عبده 
الحمولي، أواخر القرن التاسع عشر، صارت 
الــقــصــيــدة أشــبــه بــفــريــضــة غــنــائــيــة، يــؤديــهــا 
ــرب، ســــــواء فــــي قــصــور  ــ ــطـ ــ ــنـــاء والـ أعــــــام الـــغـ
الأثرياء، أم في مجالس البسطاء، يحيون بها 
الأفــراح، ويسجلونها لشركات الأسطوانات، 
ويكررون تسجيلها، ويتصرفون في أدائها، 
نغمية من  اســتــخــراج جمل  فــي  ويتنافسون 
لــحــنــهــا. ولــعــل مـــا يــوضــح المــكــانــة الغنائية 
لــلــقــصــيــدة فـــي عــصــر الـــطـــرب الــنــهــضــوي أن 
مطربا من وزن عبد الحي حلمي، الــذي يعد 
ــيـــاوي أكـــثـــر اثــنــن  ــنـ مـــع الــشــيــخ يـــوســـف المـ
ــة المـــكـــانـــة الــفــنــيــة لــعــبــده  ــ تــنــافــســا عــلــى وراثــ
الــحــمــولــي قــد سجلها لــشــركــات أســطــوانــات 
ــافــــون، وأوديـــــــون،  مــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا: جــــرامــ
وبــيــضــافــون، وزنـــوفـــون، والأخـــيـــرة حصلت 
منه على تسجيلن مختلفن، ليصبح لدينا 
5 تسجيات مختلفة لنفس القصيدة بصوت 

عبد الحي حلمي فقط.
وإذا أضفنا إلى تسجيات حلمي ما وصلنا 

ــراد،  لأداء الــقــصــيــدة مــن تــســجــيــات لــزكــي مـ
ــم، وأمــــن  ــيـ ــلـ ــمـــد سـ ــتـــي، ومـــحـ ــفـ ــيــــد الـــصـ وســ
حــســنــن، وكـــذلـــك عــــدة تــســجــيــات مختلفة 
ــــك يــعــد  ــــإن ذلـ بـــصـــوت صـــالـــح عـــبـــد الــــحــــي، فـ
مـــؤشـــراً مــهــمــا لمــكــانــة الــقــصــيــدة جــمــاهــيــريــا 
وتـــجـــاريـــا، فــهــي عــمــل مـــرغـــوب مـــن المستمع 
العادي، ولا تقتصر على النخب المثقفة، ولا 
المهتمن فــقــط بــالــنــصــوص الــفــصــيــحــة... لأن 
»الربح« كان يمثل الهدف الأول والأخير لهذه 

الشركات الكبيرة.
المطربون الذين سجلوا القصيدة في العقود 

الأولــى للقرن العشرين يتفقون جميعا على 
نسبة لحنها لعبده الحمولي. وفي الحقيقة، 
أن المــســتــمــع لا يــجــد فـــي هــــذه الــتــســجــيــات 
المعالم،  على اختافها لحنا واضحا، محدد 

دقيق المــقــاطــع، وإنــمــا نجد »مــســاراً« لحنيا، 
ضــمــن إطـــــار مـــن مـــقـــام الـــبـــيـــاتـــي، مـــع حــريــة 
كاملة للمطرب، تظهر من اختاف تسجيات 
القصيدة، التي لا يتطابق فيها أداءان تطابقا 

، حتى من نفس المطرب.
ً
كاما

فـــالاخـــتـــافـــات الــغــنــائــيــة تــظــهــر، حــتــى مع 
الـــدمـــع«  عـــصـــي  »أراك  الاســــتــــهــــال  ــارة  ــبــ عــ
المطربن جملة واحدة  التي يؤديها بعض 
مـــوصـــولـــة، كــمــا فـــي تــســجــيــل الــشــيــخ أمــن 
حــســنــن، ويــقــســمــهــا آخــــــرون إلــــى جـــزأيـــن: 
الــصــبــر«  شيمتك  و»الـــدمـــع  عــصــي«،  »أراك 
كما يفعل زكــي مـــراد، أو إلــى ثــاثــة أجـــزاء: 
»أراك عصي« و»الدمع« و»شيمتك الصبر« 
فــي تسجيله  الــحــي حلمي  كــمــا يفعل عــبــد 
وقــد خالفهم جميعا  »جــرامــافــون«.  لشركة 
الشيخ سيد الصفتي واستهل غناءه بأداء 
 موصولًا. بل إن 

ً
البيت الأول بشطريه كاما

عبد الحي حلمي في أحد تسجيليه لشركة 
القصيدة بمقام مغاير  »زونوفون« استهل 
هو »الــعــراق«، لكن يبدو أنه لم ينسجم مع 
نفسه، فــبــادر إلــى المــســار الأصــلــي مــع مقام 

البياتي.
كـــل هــــذه الــخــلــفــيــات ضـــروريـــة لــلــتــعــامــل مع 
أم كلثوم  الــذي سجلته  اللحن  إشــكــال نسبة 
عام 1926، وقد حفظته كما غنته من الشيخ 
أبو العا محمد. في رواية المؤرخ الموسيقي 

أن  تعلم  تكن  لــم  كلثوم  أم  أن  كــامــل  محمود 
اللحن للحمولي، وظلت لسنوات تظن أنه من 
ألحان أبو العا، إلى أن نبهها كامل بنفسه. 
لكن تسجيل أم كلثوم واضــح المعالم، يشعر 
معه المستمع بأن ما فيه من »الإعداد المسبق« 
ــال، وهــو  ــ ــجـ ــ أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا فــيــه مـــن الارتـ
يــخــتــلــف بـــوضـــوح عـــن كـــل تــســجــيــات كــبــار 
المطربن أوائل القرن العشرين، حتى من جاء 
بعد جيل حلمي زكي مــراد، مثل صالح عبد 
الحي. نعم، يغني الجميع، من مقام البياتي، 
لكن الارتجال وحرية تقطيع الجمل متروكان 

لكل مطرب.
وهــذا الاختاف الكبير يصب في صالح من 
أم كلثوم هــو من  الـــذي غنته  اللحن  أن  يــرى 
وضع الشيخ أبو العا، الذي كان أول من قدم 
المــعــالــم لا تعرف  بــألــحــان واضــحــة  القصائد 
الارتجال. لكن احتمالًا ثالثا يبقى مطروحا، 
وهو أن يكون الشيخ أبو العا قد أخذ اللحن 
عن الحمولي، وأن تكون روايته لأم كلثوم هي 
الأصــدق، والأقــرب إلى ما أراده »سي عبده«، 
بــحــكــم مـــا عــــرف عـــن أبــــو الـــعـــا مـــن حـــرص، 
وأمـــانـــة فــي الــنــقــل. وهـــو مــا يــعــنــي أيــضــا أن 
تغييرات كبيرة دخلت بسبب الارتجال على 
اللحن الأصلي، وأن أبو العا أراد لأم كلثوم 
الحامولية... وفي  أن تعيد للحن شخصيته 
الحسم صعبا، بسبب  الأحــــوال، سيبقى  كــل 
افــتــقــاد تــســجــيــل واضــــح لــلــقــصــيــدة بــصــوت 
الــكــبــيــرة بن  ملحنها، وبــســبــب الاخــتــافــات 
المطربن في أدائها، وهيمنة »الارتجال« على 

كل تسجياتهم.
عــمــلــيــا، تـــبـــارى كـــل المـــطـــربـــن مــمــن ســجــلــوا 
طربيا،  أداء  »نــعــم«  لفظة  أداء  فــي  القصيدة 
يــحــمــل قـــــدراً كــبــيــراً مـــن »الـــســـلـــطـــنـــة«، ســـواء 
بــالــتــكــرار، أو بغنة الــنــون، أو حــتــى بــإدخــال 
ــعـــل زكــــــي مــــــراد،  ــا فـ ــمـ كـــلـــمـــة »يــــــا ســــيــــدي« كـ
وكــذلــك بــالــقــفــل عــلــى الــكــلــمــة قــفــلــة مشيخية 
الجمهور  من  الاستحسان  كلمات  تستخرج 
كلثوم  أم  تسجيل  وتميز  »المــطــيــبــاتــيــة«..  أو 
إلــى مقام الصبا مع جملة  بانكسارة لطيفة 
»من خائقه الكبر«. ومن المهم أن نشير إلى 
تبدأ  الــقــدمــاء  المطربن  تسجيات  معظم  أن 
»دولاب العوذل«، تهيئة للمطرب  بما يعرف بـ

كي يدخل في أجواء مقام البياتي.
القصيدة  4 عقود من تسجيلها  وبعد نحو 
ــقــــديــــم، قــــــررت أم كـــلـــثـــوم إعـــــادة  بــنــمــطــهــا الــ
تقديمها، بعد زيادة الأبيات المختارة للغناء، 
النص  وأعطت  مسرحيا،  يقدم  بعمل  لتليق 
لرياض السنباطي، وأطلقت حفلها الأول على 
دار سينما قصر النيل، في 3 ديسمبر 1964.. 
أم كلثوم،  وكما هو معتاد مع كل ما تقدمه 
حــقــق الــلــحــن الـــجـــديـــد نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا، 
وتلقاه المستمعون بقدر معتبر من الاحترام 
بــاعــتــبــاره نــصــا فصيحا، يتسم  والــتــبــجــيــل، 
قــديــم لا معاصر..  بــالــقــوة والــجــزالــة، لشاعر 
بــل ومن  الكلثومي،  الــحــزب  مــن  لكن كثيرين 
اللحن  أن  رأوا  السنباطي،  المفتونن بألحان 
لا يــرقــى لمــا اعـــتـــادوه مــن المــوســيــقــار الكبير، 

السنباطي، وتحديداً مع أم كلثوم.
الآلات  باستخدام  السنباطي شهيراً  يكن  لم 
الــغــربــيــة، فــكــانــت اســتــعــانــتــه بــالــبــيــانــو في 
وبنظر  وتعجب،  استغراب  مثار  اللحن  هــذا 
المـــنـــتـــقـــديـــن، فــــــإن الـــبـــيـــانـــو لا يـــلـــيـــق بــنــص 
تـــاريـــخـــي، وقــصــيــدة هـــي ســـيـــدة الــنــصــوص 
الفصيحة المغناة. كما أخذ بعض النقاد على 
اللحن،  عــلــى  ــال«  ــ »الإرســ الــســنــبــاطــي هيمنة 
مقطع  في  إلا  »التوقيع«  المستمع  يجد  لا  إذ 
»مــعــلــلــتــي بــالــوصــل والمــــوت دونـــــه،« مــمــا قد 

يكون سببا لاستجاب السآمة والملل.

نص لا يسقط بالتقادم
بعد 4 عقود من تسجيلها، قررت أم كلثوم إعادة تقديم القصيدة )فرانس برس(

الفنان السوري بو كلثوم )فيسبوك(
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المطربون الأوائل يتفقون 
جميعاً على نسبة لحنها 

لعبده الحمولي

في أغنية البداية 
يعتمد بو كلثوم أسلوب 

العتابا في الغناء

سلام أبو ناصر

قــبــل أيـــــام، أطـــلـــق الـــرابـــر الـــســـوري بـــو كــلــثــوم 
ف الإصدار من 12 

ّ
ألبومه الثالث »طالب«. يتأل

ا بنكهة 
ً
أغنية تحمل طابعًا موسيقيًا مصبوغ

»ســول«.  »أر أنــد بــي« والـــ ـــ »هــيــب هـــوب« والــ الـــ
قــد لا نستطيع وصــف هــذا الإصــــدار بالعمل 
ــــدد«، لـــكـــن لــلــمــتــعــة حـــصـــة تــفــرضــهــا  ــــجـ ــتـ ــ »المـ
موسيقى الألبوم إلى جانب الحضور الأدائي 
والــشــعــري المــتــنــوع والمــعــتــاد لـــدى بــو كلثوم. 
وإذ نسحب عــن بــعــض الأغــنــيــات مــســاراتــهــا 
المتنوعة مقابل شخصنة المواضيع وتشذيب 
الـــخـــطـــاب لـــصـــالـــح الـــــــذوق الــــخــــاص لــألــبــوم 
، فــإنــنــا نــعــود لــلــشــخــصــيــة المــوســيــقــيــة 

ً
كـــامـــا

المغايرة التي اتخذها بو كلثوم بعد ألبوميه 
السابقن »إنديرال« )2015(، و»بعبع« )2017(، 
وتوجهه، في عدد من الأغنيات المنفردة التي 
ــدار،  ــ ــذا الإصـ ــدرت بـــن ألــبــومــه الأخـــيـــر وهــ صــ

»سول«. »أر أند بي« والـ للـ
هذا التوجه لم تكسره بعض الإضافات على 
المقامات  ودخـــول  والــتــوزيــع  اللحن  مستوى 

الــعــربــيــة المــمــزوجــة بــالألــحــان الــغــربــيــة التي 
أفــرد لها بو كلثوم عــددًا من الأغنيات، مثل 
أغــنــيــة »تـــغـــيـــرت«، الــتــي تــرتــكــز عــلــى خطن 
عــربــي  ــقـــاع  ــإيـ بـ يـــبـــتـــدئ  الأول  مــوســيــقــيــن، 
ــع المـــوســـيـــقـــى  ــ ــم مــــــزج مـــبـــاشـــر مـ ــ ــا ثـ ــابــ ــتــ وعــ

الإلكترونية والإيقاعات الغربية.
ــــره أن المــحــتــوى الـــســـردي لــهــذه  والـــجـــديـــر ذكـ
الأغــنــيــة يــائــم الــغــايــة الأســاســيــة مــن الألــبــوم، 
التي أخــتــار منها بــو كلثوم عــنــوان الإصـــدار. 
فكل إنسان في مدرسة الحياة ما هو إلا طالب. 
يتعلم ويتألم منها »أنا طالب بهالحياة وكل 
كانت تخيم بعض  وإن  نــعــش«.  طالب حامل 
ــاطـــع الــشــعــريــة،  ــقـ الــــســــوداويــــة فــــي مــعــظــم المـ
ثم تحييدها  الواقع  الــذات من  لتحرير  فإنما 

وتــجــريــدهــا مــن ســمــاتــهــا لــتــعــود إلـــى نفسها 
بــشــخــصــيــة جـــديـــدة تـــقـــارع ضـــغـــوط الــحــيــاة 
ومصاعبها، ولو بأسلوب استهزائي. علمًا أن 
مشاعر الامبالاة تحمل في طياتها غضبًا لا 
يخفيه بو كلثوم حن يتحدث بلهجة الناصح 
بحكم التجربة، فيقول »يا حمار مو كل طيب 
ــل بـــيـــحـــس ضـــعـــيـــف، لا تــحــكــم  ــ غـــبـــي ومــــــو كـ
عالمضمون إذا المعنى بقلب الشاعر، رح أوقع 
للمرة العاشرة بــس لقوم مــن الادعـــش، تقول 
ولاد الصفر من القتل بتشبعش، ولاد العادة 

نحنا وانا عن نفسي اتعودت عالدعس«. 
ــفـــس وبـــواطـــنـــهـــا أخــــذت  ــنـ ــات الـ ــتــــاجــ إن اخــ
ا كــبــيــرًا فــي الــســيــاق الـــســـردي لــأغــانــي، 

ً
حــيــز

بــعــدمــا جــــاءت مشبعة بــمــشــاعــر مــتــلــونــة من 
غضبٍ واستهزاءٍ وتململٍ. فكل جملة شعرية 
ــــن تــلــقــائــيــة  ــــي الألـــــبـــــوم تـــعـــبـــر عـ نــســمــعــهــا فـ
شــخــصــيــة تـــرتـــبـــط بــخــصــوصــيــة بــــو كــلــثــوم 
الحسية والفكرية. ندرك ذلك من خال أغنية 
»طاقة« وأغنية »طالب علم« التي صورها بو 
نحو  قبل  كليب  الفيديو  طريقة  على  كلثوم 
قساوة  الفيديو  هــذا  فــي  سنقرأ  فهنا،  شــهــر. 
يجعان  اللذين  والاجتماعي  الأســري  العنف 
ا كاسرًا 

ً
من أي طفلٍ ببراءته وسذاجته وحش

ينمو في نفسه. وما هذا التحول والتمرد إلا 
ا يراه بو كلثوم ضروريًا للنجاة، فيقول 

ً
تكيف

فــيــهــا »مـــا بــفــك نــفــســك غــيــرك، يــبــزق عجرحك 
ــيـــرك، يــســنــد ضــهــرك  ــيـــرك، يــمــســح دمـــعـــك غـ غـ
درسك  يلقمك  غيرك،  ما بحس وجعك  غيرك، 
غيرك، بإيدك تعصر غيمك، ما بعلمك غيرك«. 
ــتــــي حــمــلــت عـــنـــوان  فــــي أغـــنـــيـــة الـــبـــدايـــة والــ
ــو كـــلـــثـــوم، كما  ــنـــجـــوى«، يــعــتــمــد بـ »وغـــــى الـ
اعتدناه، أسلوب العتابا في الغناء، كغيرها 
الطريقة  بــهــذه  يفتتحها  الــتــي  الأغــانــي  مــن 
ــــوج إلـــــى الــــــــراب وكــســر  ــولـ ــ ــتــــادة قـــبـــل الـ ــعــ المــ
أن  غير  غربية.  لحنية  بجمل  العربي  المــقــام 
الشخصي  الــتــصــور  تنفيذ  عــلــى  تصميمه 
كاملة  تسير  الأغنية  مــن  جعل  لديه  المرتفع 
واضــح  باعتماد  نفسه  الغنائي  بــالأســلــوب 
عــلــى ألــحــان الــكــمــان والــســكــســفــون والــبــيــس 
الغنائية  قواعده  يكون كسر  وبذلك  جيتار، 

في موسيقى الراب مرة أخرى.

بو كلثوم
ألبومه الثالث... »طالب« حامل نعش

أراك 
عصي الدمع
بعد أكثر من قرن على 

غنائها للمرة الأولى لا 
تزال قصيدة »أراك عصي 

الدمع« لأبي فراس 
الحمداني محطّ بحث 

واهتمام في العالم 
الموسيقي العربي. نعود 

هنا إلى مختلف التجارب 
التي غنتّ هذه القصيدة 

والفروقات بينها

المغنية  الموسيقى  عالم  سيكرم 
ميتشل  جــونــي  الأغــانــي  وكــاتــبــة 
جوائز  تــوزيــع  حفل  قبل  )الــصــورة(، 
غرامي الموسيقية في لوس أنجليس، 
من  الــعــام  شخصية  لقب  بمنحها 
ميتشل  وقالت  »ميوزيكيرز«.  مؤسسة 

إنها فخورة لاختيارها لهذا التكريم.

الله  فتح  العراقي  الموسيقار  توفي 
معاناته  إثر  عاماً/الصورة(   64( أحمد 
من مرض السرطان ومضاعفات إصابته 
بفيروس كورونا، بحسب ما أكده نجله 
الراحل  ودخل  الجديد«.  لـ»العربي  صلاح 
منتصف  منذ  مرضية،  غيبوبة  فــي 

شهر يوليو/تموز الماضي.

فرقة  فــي  الطبول  ــازف  ع تــوفّــي 
واتــس  تشارلي  ســتــونــز«،  »رولــيــنــغ 
عاماً،   80 عن  لندن،  في  )الصورة(، 
بذكرى  الإشــادات  من  سلسلة  مثيراً 
الموسيقى،  ــاط  أوسـ فــي  الفنان 
ــادر عن  وفــق مــا جــاء فــي بيان ص

وكيل أعماله برنارد دوكرتي.

سيتضمن كتاب بول مكارتني )الصورة( 
 ،Lyrics اســم  يحمل  ــذي  ال المرتقب، 
كلمات أغنية لم تعُرض أو تسجل سابقاً 
الفريق  نجم  وكشف  »بيتلز«.  لفريق 
سيتضمنها  أغنية   154 عــن  سابقاً، 
كتابه الذي يستند إلى محادثات أجراها 

مع الشاعر بول مُلدون.

الموسيقي  المعهد  رئيس  قــال 
ناصر  أحمد  كابول  في  الوطني 
الأفغاني  المعهد  إنّ  ســرمــســت، 
التلاميذ  وجه  في  أبوابه  أغلق  قد 
والعاملين بعد سيطرة »طالبان« على 
أنّ  كابول، الأحد الماضي، محذراً من 

»حياة الموسيقيين في خطر«.

بهذا  لنص  مكان  لا  أن  الحديثة  الفنية  الحالة  يــرى  من  يظن  ربما 
المستوى، وبهذه المكانة التاريخية في المشهد الغنائي المعاصر... 
الثالثة،  الألفية  وبدايات  والتسعينيات،  الثمانينيات  عقود  خلال  لكن 
يستدعون  العربي،  والعالم  مصر  في  والملحنون،  المطربون  بقي 
في  السنباطي  بلحن  أو  القديم،  الحمولي  بلحنها  سواء  القصيدة.. 

الستينات، أو بألحان جديدة يضعها ملحنون جدد.

أداء حديث
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